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Abstract: 

With a visionary perspective, we can restore the significance of 

the Tessala region and its historical role throught the ages. The region 

has bees attractive to various political powers that have passed 

through North Africa. While historical sources have not given it due 

attention for various reason, mainly because it is not situated on a 

commercial route that attracts the attention of travelers and 

geographers, it possesses a fortified position that makes it a 

challenging target refuge in Tessala granted the defeated a sanctuary 

and immunity against sieges. For this reason, the Romans established 

a fortress there to monitor the area. 

During the French invasion of Algeria, when its officiers and 

orientalists delved into the history of Algeria, they discovred that the 

Romans had an interest in this region. They renewned the same 

inclinations, but within an expanded framework seeking to exploit its 

strategic potential. The military commander’s visit to Tassili was part 

of this context. He contucted archaeoligical and geographical surveys, 

and we find that the focus ultimately stelled population. 

Keywords: Tessala ; Beni Amer ; Romans; Sidi-Bel-Abbès; settlement. 
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 :الملخص
  العصور، لقد ي عبرتاريخيمكننا إعادة الاعتبار لمنطقة تسالة ودورها ال بنظرة بروديلية

المصادر  حيح أنصيا، كانت المنطقة جاذبة لمختلف القوى السياسية التي مرت على شمال إفريق
ب اري يجذ خط تجها فيالتاريخية لم تفها حقها من الاهتمام لدواعي عديدة، أهمها عدم تموقع

رت لحروب التي جا في اصعب أقلام الرحالة والجغرافيين، إلا أنها تتمتع بموقع حصين يجعلها رقما
ام ذا السبب أقصر، ولهلمحابالمنطقة عبر العصور، فالمنهزم إذا لاذ بها منحته منعة وحصانة ضد ا

يخ رقيه في تار تشطه ومسضبا الرومان بها حصنا لمراقبة المنطقة؛ ومع الغزو الفرنسي للجزائر ونبش
إطار  لميول لكن فينفس ا ددواالجزائر وآثارها وجدوا أن الرومان كان لهم اهتمام بهذه المنطقة، فج

 لعسكري لها فيقائد اا الموسع يسعى لتجديد استغلال إمكانياتها الاستراتيجية، وتأتي زيارة هذ
 فيهتمام استقر ار الامد أن هذا الإطار، أين قام بمسح أثري ودراسة جغرافية وطبيعية لها؛ ونجد

 ين.آخر المطاف حول ضرورة استغلال الأراضي الخصبة لتسالة ومنحها للمعمر 
 طان.الاستي ؛سيدي بلعباس ؛الرومان ؛بني عامر ؛تسالةالكلمات المفتاحية: 

  مقدمة:
جا لدراسته، ا نموذتقينأثناء إتمام الدراسات الطوبوغرافية في مقاطعة سيدي بلعباس، ان

راني، ونخص ل الوهلساحمثل في قمة ضمن السلسلة الجبلية الكبرى التي تفصل المقاطعة عن اويت
 اريسها.، والتي حظيت عبر العصور باهتمام خاص بفضل مظهرها وتض1بالذكر تسالة

من أي زاوية تنظر إليها، تعتبر تسالة من بين أكثر التضاريس تميزا في المنطقة، فهي 
؛ بمظهرها 2اه نظرا للدور الذي لعبته في التنظيم العام للمنطقة عبر العصورنقطة توجيه لافتة للانتب

م عن سطح البحر، ارتفاع لا يتجرأ المرء على إلقاء نظره 1000البيضاوي المنتظم على ارتفاع ب
 من أعلاه.
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 عها إلىرتفااللوصول إلى القمة الجبلية وجب تسلق سلسلة من الهضاب التي يصل 
بيع الصغيرة الينا ة منببعضها البعض وديان صغيرة تخفي بين طياتها مجموع م والتي تربطها600

 لهضاب بخصوبةهذه ا تمتعتالصافية والباردة، فضلا عن مجموعة من أشجار التين المنتشرة حولها. 
ذه المنطقة مصدر هوهم بطن من بني عامر؛ ستكون  3مهمة، فهي مستغلة حاليا من طرف الحجز

 . 4فرنسي الذي لم يستقر بعد في سهل سيدي بلعباسثروة لاستعمارنا ال

رف على بي فيشلجنو ابالنسبة لحدود الجزء العلوي من الجبل فهي واضحة، أما المنحدر 
نا ا يعطيهو مخط طويل يضم حوالي ثلاثين ينبوعا، تتجمع في قاعدة منحدرات شديدة؛ و 

 .5مائيا للثاني خزانا ثليم، فالأول انطباعا بأن الجبل يلعب دورا مهما أكثر من السهل المحيط به

عدة نجد ه القان هذمن خلال ما سبق نجد أن الجبل يغير مظهره باستمرار، وانطلاقا م
تمر، كما أن شكل مساة بأن العديد من المنحدرات المعقدة تشكلت من خلاله، والتي تنظفها المي

 غطاءه النباتي يتناغم مع طبيعة الأرض.

ز لتي لا يتجاو رية وات بمرات التي تفصل بينها كلها مغطاة بنباتاقمم تسالة وتلالها والم
ر المحتشم لانتشارى أن اسم، وتنمو بكثرة في أسفل الجبل وتقل كلما صعدنا لأعلى؛ ون 30طولها 

التابعة  لهضاب العلياا جل   لأن لهذه النباتات لا يعود إلى ارتفاع الجبل بقدر ما يعود لفقر التربة؛
 يا مغطاة بها بنسبة كبيرة.لنا في افريق

إذا تسلق المرء إحدى قمم تسالة الثلاث، فسينبهر لا محالة بجمالية المنظر التي تغري 
الأعين؛ ففي الشمال يتراءى لنا سهل ملاتة الذهبي بكامل حلته والذي زاده ملح السبخة بهاء في 

لذي يفصل سهل ملاتة وا 6منظره؛ وخلفه أين يطل علينا جبل متوسط الارتفاع والمسمى غمرة
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عن البحر، كما يفصل من الشرق جبل سانتا كروز الواقع بين وهران والمرسى الكبير، ومن اليمين 
يبرز جبل القهار أو كما يسمى بجبل الأسود، أين تبحث العين في سفحه عن مستعمراتنا 

لجبل طفراوي الذي الباريسية الصغيرة؛ ثم نجد تلال مستغانم، ويمكن للعين أن ترى السفح الأسود 
يتوسط قمتين، فضلا عن التضاريس المتعرجة التي تفصله عن تسالة. في الشمال الشرقي نت بع 
 وادي مكرة الذي يختفي تدريجيا كلما اقتربنا من جبال معسكر، بتعرجاته الكثيرة المنقوشة على

 نا بيوتها البيضاء.سيدي بلعباس ازدهارا والتي تظهر لنا من هالسهل الكبير أين تشهد مدينتنا 

ا للصحراء شمالي اجزاحفي الجنوب يمكننا تتبع الخط الهائل لجبال الكاف، والتي تعتبر 
رب لدى في الغل، و الوهرانية، أين يمكن لساكنة الصحراء رؤية مساحات شاسعة تصل إلى الت

تلمسان، هذه  عليها يمنتهمغادرة هذه المنطقة الجبلية ننزل في سهل واسع بحوافه الذهبية التي 
 الأخيرة تمنعنا بعد المسافة من رؤيتها.

ه جبال ب  سنرى فوق مص إذا تتبعنا التضاريس فسنتجاوز المرتفع الذي يقسم نهر التافنة،
ن لبحر من وراءها، لنعود م، ثم يظهر لنا مجددا ا7وعرة مرتسمة بالأزرق وهي تابعة لقبائل ترارة

 نقطة الانطلاق لهذا التأمل الرائع.

ستيطان يدا أهمية الاركوا جم أد لنا بقايا التواجد البربري والروماني في هذه المنطقة أنهتبين
 ه توجد مدينةيسي أنلإدر في هذا الخزان المائي الكبير لسهل سيدي بلعباس. وقد ذكر الجغرافي ا

ة ود مدينعن وج 8زيماأخلال القرن الثاني عشر للميلاد، من جهة أخرى أثبتت تنقيبات الرائد 
 نطقة.لهذه الم في أعالي قمة تسالة، وهو اسم يحيلنا إلى التواجد القديم 9أستاسيليس
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دقيقة شرق  30احتفظ لنا بطليموس باسم طوبونيم "أستاسيليس" أين حدد موقعه ب
لمعلومة إلى هذه ا ، تقودناالتي عثر بها على الآثار الرومانية بمنطقة عين تموشنت 10مدينة تيمسي

لى عننا لم نعثر دليل أن، بل تسالة أو أستاسيليس لم تكن بتلك الأهمية لدى الرومااستنتاج أن جب
ا يعني أن م، وهو شياتآثار لمدينة رومانية، بل نجد أنها لم تكن مسجلة حتى في قائمة الأبر 

 التوطين السكاني بها كان ضعيفا.

غراض عسكرية فقط، بدراسة دقيقة لآثار هذه المنطقة يتبين لنا أن الرومان استغلوها لأ 
لى اثنتان من التلال المغطاة إضافة إ  فجميع الأثار التي عثر عليها )عين زرتيتة وعين بنت السلطان

كن لجبل ومنها يماة على سيطر بالآثار القديمة( تعتبر نقاط استراتيجية يرى فيها العسكري أهمية لل
ة ي بصمات أثريأتوجد  ل لافي سفح الجبللناظر التمتع بالمناظر الجميلة التي وصفناها آنفا؛ أما 

كون رومانية لا يثار الالآ للوجود الروماني، أين تظهر بوضوح خصوبة المنطقة، وعليه فالتنقيب عن
 صعوبة.بلأخضر الوط إلى بالتوجه نحو سفوح الجبال وفي الكتل الصخرية التي ينبت فيها الب

ذات أهمية كبيرة في هذا الجانب،  من وجهة نظر عسكرية بحثة، فإن قمم تسالة لم تكن 
تي عين ن منطقجح أفقد استغلت فقط كمراصد لحركية الساكنة أو كمركز للحراسة، وعلى الأر 

 لة؛ أما فيماهل تساسقبة زرتيتة وعين بنت السلطان كانتا لهما مؤهلات طبيعية تسمح لهما  بمرا
ا سوى شن  وسعهفيكن امية لم ييتعلق بالنشاط العسكري للحصن الروماني، فعلى الأغلب أن الح

في  كنة التي تغطة السا باغتبعض الهجمات الليلية الجريئة والتي تكتسي طابع المفاجأة والسرعة لم
ئم ثم الغنا بعض نوم عميق؛ ولاشك أن هذه الغارات كانت لأهداف مادية بغية الحصول على

 العودة للحصن. 
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بالقرب ياء، و الأشعديد من المناطق و فوق هذه النقاط التلسكوبية نستطيع مشاهدة ال
 تعتبر كمحميةنفا؛ و ا آمن منبع عين بنت السلطان درسنا بالتفصيل أحد المواقع التي تطرقنا له

لحدود اتبعنا تذلك لطبيعية من بين أفضل المناطق التي شاهدناها في مقاطعة وهران. إضافة 
 ن ا من تقديرذا تمكإيدا جسيكون أمرا  الخارجية لأسوار القلعة، وبقايا آثار المساكن بداخلها؛

ن رة في كل مكالمتناثاارة ارتفاع أسوار القلعة، لكن ذلك يبدو صعبا نظرا للعدد الكبير من الحج
ل التي أعدت حو اما كلة تمجراء انهياره أو تهدمه عبر الزمن، وبالرغم من ذلك أعددنا خريطة شام

 طة المرفقة(.) أنظر الخري 11المدينة الجديدة سيدي بلعباس

حدى لى إعيقع هذا الحصن في أعالي شرق جبل تسالة، على هضبة صغيرة تتربع 
لصخرية التي لتلة ااريس التلال الصخرية، شكله مستطيل أفقي، لكنه كثير الانحناءات نظرا لتضا
بل ويبلغ سب الججه حشيد عليها، فكل الخنادق التي حفرت لبنائه تمت عليها؛ محور الحصن مو 

عض عرض نجد بمتر، أما مدخله موجه نحو الشمال الشرقي؛ من ناحية ال 45حوالي طوله 
عابية الاستي صن أن طاقتهمتر؛ تبين لنا المساحة الداخلية لهذا الح 45التفاوت لكنه على متوسط 

يواء ستطيع إن خلال الغرف التي وقفنا عليها داخله نرى أنها تجندي، فم 200-180تقدر بين 
 هذا العدد.

صن محاط بسورين يتراوح سمكهما بين متر وقد يصل إلى ثلاث أمتار في بعض الح
الأحيان، وهي أسوار تؤدي وظيفة دعم للتربة القاعدية، وهو الأمر الذي يجعل هذه العمارة 
العسكرية متينة، فضلا عن طبيعة التضاريس التي دعمتها في ذلك، هذه الصلابة دائما ما تثير 

عو دتنا دائما على عمارة جد قوية؛ ونجد هذه الميزة أيضا  12فأعمال هذا الشعب العظيمالإعجاب 
في الخزان المائي الذي يتوسط ساحة السلاح، ولايزال جزء من القبة قائما، والحالة نفسها مع 
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 الحوض الذي لا يزال بحالة جيدة. شروط التحصين محترمة بشكل عام لتفادي الاحتكاك
من الحفرة على يمين المدخل( ونرى ذلك من خلال المنحدرين اللذان يخترقان )باستثناء جزء 

 المكان.

لتزود من ايمكن  منةكان بإمكان الخزان الاستفادة من مياه الأمطار، وفي الأوقات الآ
وفي أسفل المنحدر المشكل للقلعة،  متر، 100عين بنت السلطان الذي لا تفصله عنه سوى 

ا لتجميع ون حوضن يكد أي آثار بناء حول المنبع، فإنه من المرجح أوعلى الرغم من عدم وجو 
؛ كما ود بناء قربهبير وجكحد   المياه. بدليل أن العدد الكبير من الحجارة المتناثرة حوله تثبت إلى

فصيلية تعطيات يد منجد على إحدى التلال المقابلة للقلعة بعض الأطلال لكن من الصعب تحد
 عنها بشكل خاص.

ة لأسوار ر مشابهأسوا رحيل الرومان عن شمال افريقيا، عم ر البربر القلعة وشيدوابعد 
ر جزء  بة التي انهام للتر ة دعالمنصورة بأحواز تلمسان أو قلعة ندرومة، والتي على الأرجح أدت وظيف

 كبير منها جراء الإهمال الذي طالها بفعل الزمن.

 ةر لاحت لنا فك ين وهران وتلمسان،في الوقت الذي تعين فيه إقامة البرق الجوي ب
ف الذي يغطي الكثي ضباببوضع محطة له في موقع الحصن الروماني أو القمم المجاورة له، لكن ال

 تسالة في أكثر أوقات السنة اضطر نا للتخلي عن هذه الفكرة.

مع هذه الاعتبارات الآنفة تظهر لنا جليا صعوبة الاستفادة من هذا الموقع، وعليه يظهر 
نا بما لا يدع مجالا للشك بضرورة إبعاد أي مخطط لإنشاء موقع عسكري به، والأمر الذي يهمنا ل

أكثر هو احتلال هذه الحدائق الجميلة والأراضي الخصبة التي تضمها منطقة تسالة، فبعد رحيل 
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م أصبحنا نحن المالكين لها، وستكون مصدر ثروة للاستيطان 1845قبائل بني عامر في سبتمبر 
 . 13ذي سيحط رحاله بجانب جبل أستاسيليس القديمال

 الهوامش: 
 العنوان الأصلي للمقال:*

 Capitaine D, Le Tessala (Astacilis) et ses Ruines, la Revue Africaine, n08, 

Décembre, 1857, pp81-85. 

 نوان التالي: ربية العالعة بينما نجد في الكشاف التفصيلي للمجلة الإفريقية الصادر عن المجلس الأعلى للغ
يخية ية التار لة الإفريقية، الجمع( وأنقاضها ) مع لوحات مرفقة(، المج Astacilisباربريكر، التسالة )أستاسيليس/ 

 . 81، ص2، م1858الجزائرية، الجزائر، 
، 1858وليس  1857وهو عنوان مجانب للصواب، فضلا عن البيانات الخاطئة للمقال، لأنه منشور سنة 

 Dسمه بحرب لابط رمز هو ضاعنوان المقال لا يتضمن ذكر للوحات مرفقة، إضافة إلى أن كاتب المقال مجهول و و 
(، 1962-1856ريقية )الإف وليس بيربروجر. المجلس الأعلى للغة العربية، الكشاف التفصيلي لمقالات المجلة

 .113، ص2022منشورات المجلس، الجزائر، 
كم، كانت مدينة قديمة 100كم، وعن تلمسان بحوالي 16عن وسط المدينة بحوالي منطقة زراعية خصبة تبعد -1

ة تربتها فقد وصف الوزان كم، تتميز سهولها بخصوب32ميلا أي حوالي  20بناها الأمازيغ على سهل ممتد نحو 
ب في خريينة للتالمد تعرضتصوله يكفي لإطعام تلمسان كلها، قمحها أنه جيد جميل اللون غليظ الحب، ومح

رجمة محمد حجي، ، ت2، جريقياإطار الصراع الزياني المريني، يعيش ساكنتها في الخيام. الحسن الوزان، وصف إف
 .)المترجم(25، ص1983محمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، 

 لدون في العبرن ابن خد الرحمشهدت تسالة العديد من الأحداث التاريخية خلال العصر الوسيط ذكرها لنا عب-2
 لي: ا كالتايجازهإويحيى ابن خلدون في بغية الرواد وصاحب زهر البستان في دولة بني زيان، ويمكن 

 .جة بلكينخته زو لأمقتل الحاكم الحمادي بلكين بن محمد على يد الناصر بن علناس ثأرا  م1062ه / 454
 القبض على سعادة قاتل أبو يعقوب يوسف المريني. م:1206ه/706

 جه أبو الحسن المريني إلى تسالة وإقامته بها عدة أشهر.تو  م1332ه/732 
 الأول  تاشفينبن أبي دخول أبي سالم المريني إلى تلمسان وتنصيبه لمحمد بن أبي سعيد عثمان م1360ه/761

 الة متوجها إلىعلى تس محمد حاكما، وفراره عقب وصول خبر تحرك أبو حمو الثاني إلى تلمسان لاستعادتها، فمر
 د.بني راش
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مضان وأيام ر أواخر  وأقام خروج أبو حمو الثاني بجيشه لمطاردة محمد بن أبي سعيد بن أبو تاشفين م1360ه/761
 عيد الفطر بتسالة.

نسحب ينة، فاوادي مبتعرض أبو حمو لخيانة في جيشه خلال معركة مع محمد حفيد أبي تاشفين  م1364ه/765
  إلى تلمسان.من المعركة وتحصن بتسالة أياما ثم واصل السير

 .بو زيانارضه أعسكرة جيش أبو حمو الثاني بتسالة وعقد اجتماع عسكري بها لمواجهة معم 1367ه/768
  اقبة المنطقةالة لمر ته بتستوجه أبو حمو الثاني في حملة عسكرية إلى شرق المغرب الأوسط وإقام  م1370ه/771

، 64، 63، ص2000، زكار، دار الفكر، بيروت، مراجعة سهيل 6أنظر: عبد الرحمن ابن خلدون، العبر، ج
دون، بغية الرواد .  يحيى ابن خل335، 203، 146، 145، ص7،   عبد الرحمن ابن خلدون، العبر، ج498

. 251، ص2011، الجزائر، ، تحقيق عبد الحميد حاجيات، عالم المعرفة1في ذكر الملوك من بني عبد الواد، ج
د سان، تحقيق محمو . التنسي، تاريخ بني زيان ملوك تلم225، 188 ،141، ص2يحيى ابن خلدون، نفسه، ج

 )المترجم(. 146-145، صص1985الوطنية للكتاب، بوعياد، المؤسسة 
 عامر وهو ث من بنين الثالنسبة لجدهم حجاز بن عبيد بن حميد بن عامر بن زغبة، فهم بذلك ينتمون للبط-3

 لين تحت ولايةر الداخأخبا ن بطنا. المشرفي، بهجة الناظر فيبطن بنو حميد الذي يضم حسب المشرفي ستة وستو 
 )المترجم(. 202ص ،1924، 318الإسبانيين بوهران من الأعراب كبني عامر، المجلة الإفريقية، العدد 

ض ة في حو م بمشاريع كبير م وفي هذه الفترة لم يكن الاستعمار الفرنسي قد قا1849كتب المقال في أوت -4
 المكرة.

د حفاد سيدي محمأي لأحد الغمار  رت تسالة في المصادر التاريخية بكثرة المياه ويتجلى ذلك في قول أحمداشته-5
لنسرين في ا، روضة ن صعدببن عمر الهواري " لو أراد جدك أن يأتي بالماء من تاسالا لوهران لفعل". محمد 

 111، ص2009 لجزائر،ة، الم المعرفاالتعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين، مراجعة وتحقيق يحيى بوعزيز، ع
 )المترجم(

عامل مع شتركوا في التبهم وا اختلطواقبيلة بربرية نسبة لجدهم غمرة البربري، جاوروا في مساكنهم قبيلة حميان و -6
 )المترجم(. 212-211ء لهم. المشرفي، نفسه، صصالإسبان والولا

يميزها الكتلة الجبلية الواقعة ضمن الأطلس التلي، وأهمها  منطقة تقع في الشمال الغربي لمدينة تلمسان، أهم ما-7
جبل فلاوسن وجبال تاجرة، اسم ترارة حسب الدكتورة قدور منصورية هو اسم ظهر في الفترة الحديثة، بالضبط 

م بين القبائل البربرية والعربية المستقرة بالقطاع الوهراني وذلك تحت قيادة الولي الصالح سيدي عبد 1548سنة 
الرحمن اليعقوبي، بهدف مواجهة الإسبان؛ أما معنى الاسم  فمشتق من الصفات الجسدية لساكنة هذه المنطقة، أي 
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م، 16-11ه/ 10-5ترارس بمعنى الشجعان. قدور منصورية، منطقة ترارة: دراسة تاريخية وحضارية من القرن 
 )المترجم(. 9-3ص، ص2018أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان، 

 ف(.الآداب )المؤللآثار و رنسية لابه حول الآثار الرومانية بشمال افريقيا على جائزة الأكاديمية الفحصل كت-8
حسب الدكتور كريم ولد النبية، فإن اسم تسالة ليس لاتينيا ولا عربيا، بل هو اسم بربري، ويعني "نبات -9

 Karim Ouledennbia, Le toponyme Tessala, symboleالديس" لأنه منتشر بكثرة في المنطقة. 

d’une appropriation du territoire, revue Insaniyat, n97, 2022, p27. 
بها آثار وكتابات  م أين وجدوا1847تقع بعين تيموشنت، اكتشفها ضباط الاحتلال الفرنسي سنة -10

 .Timci Colonia, La revue africaine, n03, 1858, p420-421رومانية. 
 ) المترجم(.  ب أي خريطة في نهاية المقاللم يدرج الكات-11
يد الاحتلال ها بتمجعنة وجوديقصد الرومان، وهو توجه يبين مرامي الكتابات الاستعمارية التي سعت لشر -12

 الروماني وتنصيب أنفسهم كوريثين لهم ) المترجم(.
ن مئها إذا كانت واد بناطقة ومستغرب عدم ذكر مؤلف هذا المقال المهم لطريقة بناء الحصن الروماني بالمنن-13

طيات عفكل هذه الم عضها،بحجارة صغيرة أو مواد أخرى، فضلا عن المواد المستعملة في ربط هذه الحجارة مع 
صن كان لهم اروا الحز لذين اتكتسي أهمية في تحديد تاريخ الحصن، ويزداد استغرابنا لأن العديد من الأشخاص 

لك وجب غم من ذبالر  لها؛ وهو على الأرجح رأي مجانب للصواب، لكن اعتقاد مشترك حول الأصل الإسباني
 تصحيحه بأدلة علمية دامغة) رئيس التحرير(.

 
 النص الأصلي للمقالالملاحق: 
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